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بـــــاريـــس:الــتـــــاريـخ الخفــي،
كتـاب آسـر يبحـث فيه أنـدرو
هـوسي إلـى مـا هـو أبعـد ممـا
في مخـيلــة الــســـائح وتـصــوره

عن فوضى المدينه وعنفها. 
بــــرغـم مــــا عــــرف عـن بــــاريـــس
كـونهـا مـدينـة النـور لكنهـا ربمـا
كــانت اكثـر مـدينـة أوربيـة يلفهـا
الغــمـــــــوض والعــتــمـــــــة.فهــنــــــاك
بـــاريــس الـتـي هـي قلـب الـتـنـــويـــر
والحــضــــارة والقـيـم، مــــديـنــــة ذات
جمــال مــذهل وربمـــا متـــزمت الــى
حد ما، فن عمارتها الغريب يعكس
دورهـا كــذخيـرة مقـدسـة لهــذا الفن
كمـا يراه الفـرنسيـون والمعجبـون بهم
مـن ذوي الحـضــارة الأصـيلــة.كـمــا ان
هـنــــالك بـــاريـــس الغـــارقــــة في الملـــذات
كــرقـصـــات الكــان-كـــان والانغـمــاس في
الاكل والــشـــرب وبـــاقـي المـتع الحــسـيـــة.
وأخيرا هنـالك باريـس المتفجرة، مـدينة

ثورية دائما على حافة العنف والثورة.
اما باريس اندرو هوسي الرائعة والممتعة
والـذي قــام بتـشــريح وتفكـيك كل الـرؤى
الـــشــــاعــــريــــة الـــــواسعــــة المــتعـلقـــــة بهــــا
وبــالمـنـــاطق المحـيـطـــة بهــا حـيـث يعـيــش
أنـــاس أكثــر واقـعيــة.لـكن هــذا الـعمـل لم
يـكـن لـبــــاحـث اجـتـمــــاعـي مـتـــشــــدد، اذ
هنـالك اكثر من اربعمائة صفحة أخاذة،
ملـيئــة بــآلاف الأنمــاط مـن شخــصيــات
مــــتـعـــــــــــددة الجـــــــــــوانــــب والمــــــضـــــــــــامــــين
والــتفــصــيلات والالــــوان.لقــــد اسـتـبــــدل
هوسي النظرة الفكرية والانطباعية عن
بـاريس بـواقعهـا الحـقيقي، وجـردهـا الـى
حـــــــد العـــضـلات والعـــظـــــــام واظهـــــــر كل
تنــاقـضــاتهـــا من حــزمهــا وبــذاءتهــا وكل
بـــاقـي الــتفـــاصـيـل العـمــيقــــة للـــسلـــوك
الإنسـاني والمتعلقـة بحيـاة أولئك الـذين
عــــاشــــوا فــيهــــا في الـــســـــابق؛ جـمــــاعــــات
صغيـرة فـوق جـزر تحـيطهــا المسـتنقعـات
والـــــتـلال مـــــنــــــــــــذ عـــــــصــــــــــــر مــــــــــــا قـــــبـل
التــأريخ.وكـــانت الـنتـيجــة إيجــاد تـصــور
جــديــد لهــا. فبــالنــسبــة للـســواح الــذين
يجــتــــــذبهــم فقـــط بـــــرج ايـفل ومــتـحف
اللوفـر، اظهر هـوسي الفـوضى المـوجودة
في منــاطق الـطـبقــة العــاملــة كـمنـطقــة
بـيل فيل. امـا عـن أولئك الـذين لا يـرون
في بـــاريــس ســـوى الحـيـــاة الـبـــوهـيـمـيـــة
لـــطـلابهـــــا المـــــوجـــــوديــن علـــــى الـــضفـــــة
الـيــســـرى لـنهـــر الــسـين، فقـــد فــتح لهـم
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اصبـحت يــوميــات مفقــودة كـتبـتهــا
طـبـيـبـــة في اثـنـــاء الحــــرب الكـتـــاب
الاكـثــــر مـبــيعــــاً في فـيـتـنــــام. وهــــذه
الــيــــــومــيــــــات تـــتحــــــدث عــن الحــب
والـوحـدة والمــوت في الممـرات المـؤديـة

الى هوشي مينه.
وقـــــد جـعلــت الحـــــرب شــيــئـــــاً حــيـــــاً

للاجيال الجديدة من القراء.
وقـد اتخـذتْ هــذه اليــوميــات معنـى
رمزيـاً خاصـاً لفتـرة ما بعـد الحرب
بـــالنــسبــة لـلنـــاس في فيـتنــام. فقــد
اعــادهـــا لعـــائلــة الـطـبـيـبــة، جـنــدي
امــــريكـي ســـابق حـــافــظ علـــى هـــذه
الـيوميات بـعد ان ماتت الـطبيبة في
مـيـــدان المعــركــة عــام .1970 وقـتلـت
الطـبيبة دانغ تـوي ترام البـالغة من
العمر )27( عـاماً في هجـوم امريكي
بعـــــد ان خـــــدمــت ثلاث ســنـــــوات في
وحـــدة مـيـــدان طـبـيـــة وبــــانفعـــالات
وعــــــواطف مــتــــــداخلــــــة تعــبــــــر عــن
حنـينهـا الــى حبـيبهـا الـبعيــد وعن
شــــــــوقـهــــــــا لـلارتـــبــــــــاط بــــــــالحــــــــزب

الشيوعي.
والـتــرابـط بـين الحـمــاســة الـثــوريــة
ومخـاطر الـتعرض لهجـوم مع عدم
الــثقـــة بـــالــنفـــس لامـــرأة في غـــايـــة
الحــــســــــاســيــــــة، يمـكــن ان يـُـــســمــــــى
"ايديولوجيا" بوجه انساني، مذكرةً
القـراء بـأنهــا انسـانــة مثلهـم علقت
في لحـــظــــــة مــن الــتـــــــاريخ ومــــــاتــت

بالنيابة عنهم.
وفي يــوميـاتهــا كتـبت الـطبـيبـة تـرام
مخــاطبــة نفـسهــا "بعـدئــذ، حيـنمـا
تكـونين قـادرة علـى العـيش في ضـوء
الـــــشــمـــــس الجــمــيـل وســــط زهـــــــور
الاشـتــــراكـيــــة، تــــذكــــري تــضحـيــــات
اولئك الذين قدموا دمهم في سبيل

الهدف المشترك".
وتـتوقف روايـة ايام حـياتهـا فجأة اذ
تـتــــدفق الــصـفحــــات الـبـيــض مــثل
شـلال، واضعــــة نهـــايــــة لعـــواطـفهـــا
وآمـالها. لتـذكرنـا ان الحياة عـديمة
المعــنـــــى وحــــشــيـــــة بـــصــــــورة تفـــــوق

الخيال.
وقــبل يــــومـين مـن وفـــــاتهــــا، كـتـبـت
الـطـبـيـبـــة تـــرام معـبـــرة عـن قـلقهـــا
وشــــوقهـــا الـــى "يـــد أم تـــربــتُ علـيَّ"
وكتـبت ايـضــاً "ارجــوك، امـي تعــالي
الـيَّ وامـــسكـي يـــدي حـيـنـمـــا اكـــون
وحيـدة تمـامـاً. احـبيـني وامـنحيـني

يـوميات طبيبـة فيتناميـة شمالية قُتلـت في هجوم أمريكي تجـعل الحرب حقيقة
ارض المعركة، فليس ثمة شيء".

وعلـى ما يبـدو فان معـركة الطـبيبة
الحقـيقيـة كــانت مع نفـسهـا. فلقـد
كانت الـيوميـات صراع مـشاعـر اكثر

مما كانت صراع حرب.
فــمــنـــــذ الــبـــــدايـــــة ذهــبــت هــي الـــــى
الجبهـة مع اهـداف لا تـوافق بـينهـا
وعــن ذلــك تقــــــول أمهــــــا: لمقــــــاتلــــــة
ــــــــذيـــن تـــــصـفـهـــم الامــــــــريــكــــــــان ال
)الــشيـــاطين المـتعـطـشـين للــدمــاء(
ولـكــي تــتـــبع حــبــيـــب طفـــــــولـــتهـــــــا
الجـنـــدي الـــذي كـــانـت تــشـيـــر الـيه

بالحرف الاول من اسمه )م(.
وقــصــــة فـــشـلهـمــــا في لـم شـمـلهـمــــا
)الطبيبة والجندي( اختفت بسبب
اخــتـفـــــــاء الـكــتــيــبــين الأولــين مــن
اليـوميات، اما المقـاطع التي فضلت
فـقــــــــد امـــتـلأت بــــــــالالـــم وتــــــــوجـــيـه

الاتهامات إلى الحبيب المفقود.
ـــــــــــا "م" وهـل وكــــتــــبــــت "ايــــن انــــت ي
اصـبحنــا حقــاً بعيــدين احـدنــا من
الـثــانـي يـــا محـبــوبـي؟ لـم اشعــر ان

قلبي لا يزال ينزف".
وفي كل الـــصـفحـــــــات الــتــي كــتــبــت
بـخــــط صـغــيـــــــر جــمــيـل، حـــــــاولــت
الـطـبـيـبــة تــرام ان تـــروض افكــارهــا
التي لا تهـدأ وان تسيـطر عـلى قلب
شـــــــاعـــــــري لامـــــــرأة شـــــــابـــــــة بـقـــــــوة
الانـــضــبــــــاط الـــصـــــــارم كجــنــــــديــــــة

وكشيوعية.
وتمضي في تـوبيخ نفسهـا قائلة "الا
تفهمين يا آنسة "البنت العنيدة"".

وتــسـتخـــدم احـيـــانـــاً اسـم عـــائلـتهـــا
الاثيـر لـديهـا "اجـيبـي عن الـسـؤال،

ايتها العنيدة آنسة ثوي".
انه صراع لـم تستطـع الطبيبـة ترام
ان تفوز بـه، وعلى ما يبـدو فانها لم
تتمكن من ابعاد نفسها عن الحزن،
والامـل او عـــن المــــــــرضــــــــى الــــــــذيـــن
تعـالجهم وتحبهم. وعـن ذلك كتبت
"آهٍ، لماذا ولـدت فتاةً تملـؤها الاحلام

والحب وتريد الكثير من الحياة"؟
وفي مـــــدخل مـــــؤرخ بــــشــبـــــاط 1969
حيـنمـا كــان الجنـود الــذين حـولهـا
يتهـيأون لمعركة، حـاولت من جانبها
مـــــرة اخـــــرى ان تــنــــــأى بعــيـــــداً عــن
مـشـاعـرهـا إذ كتـبت "إنـسِ كل افكـار
الحــب الــتــي تــضــطـــــرم في صـــــدرك
وانـتبهي الـى عملكِِ، الا تـستـطعين
سمـاع اصــوات معلنـةً بـدايـة الـربيع

البغيض"؟
عن:  النيويورك تايمز
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غـير الـرسميـة للمحـاربين القـدماء
في فيـتنـام. وفي تـشـريـن الثـانـي من
الـعـــــــام المـــــــاضــي أُحــــضـــــــرت والـــــــدة
الـطـبـيـبــة واخـــواتهــا الـــى تكــســاس

لغرض العودة باليوميات.
وفي مقـــابلـــة للام أُجــريـت معهــا في
منــزلهـــا "يبــدو لـي ان ابنـتي كـــانت
قــبــــــالــتــي، وبــــــالــنـــــســبــــــة لــي فــــــان
المعلـومـات الـتي كـانـت في اليـوميـات
لـيــسـت هـي الــشــيء المهـم، مـــا كـــان
مهماً بـالنسبة لي اني حين امسكت
بــاليــوميـات في يـدي، احـسـسـت اني
امـــسك بـــروح ابـنـتـي" وتـضـيف الام
بانهـا كانت تـستطيع قـراءة مقاطع
صـغيــرة فقـط من المــذكــرات بـسـبب
قـــوة الـــروايـــة وان الـطـبـيـبـــة "كـــانـت
تكـتب لنـا رسـائل، لـكننـا لم نـتخيل
انهــــــا كــــــانــت تـــتعــــــرض لــكل هــــــذه

المخاطر.
في 26 تـشرين الأول من 1968 كتبت
الــطـبـيـبـــــة تـــــرام "الـيـــــوم انه عـيـــــد
مــيـلادي مع بــنـــــــادق العــــــدو الــتــي
تـدوي من الجهـات الاربع جـميعهـا.
لقــــد اعـتـــــدت علــــى هــــذا المــــشهــــد،
حقيـبتي عـلى اكـتافي وانـا أخذ بـيد
المـــرضـــى كـي يـــركـضـــوا ويخـتـبـئـــوا.
وبعـــد سـنـتـين مـن الـتـــواجــــد علـــى

مـشتـركـاً قــد ربطه بـالطـبيبـة تـرام.
ويــدعــوهــا الآن "بــاخـتـهِ ومعلـمـتهِ"
ويقــول "كنــا خــارجــاً ومـعنــا بــرمـيل
يحتـوي علـى 55 لتـراً لغـرض حـرق
الـــــــوثـــــــائـق، وكـــــــان عـلـــــــى يـــــســـــــاري
متـرجـمي نغـوين تــرونغ هيـو الـذي
قـال لي: فريـد لا تحرق هـذه، يكفي

ان "النار" تضطرم فيها".
وفي الامسـية التـي تلت قام المـترجم
هيـو بقـراءة مقـاطع مـن اليــوميـات
الـتـي كــانـت كـتـيـبـــاً بغلاف بـنـي مـن
ورق مقــــوى. ويقــــول الـــسـيــــد وايـت
هـيـــرسـت" مـن انــســـان الـــى انــســـان،
لقـد احببتُ الطبيبـة" ووفقاً لرواية
الطبيبـة ترام فان الـكتيبين الأولين
من المـذكـرات قـد فقـدا بـسـبب غـارة
للقــوات الاميــركيـة. وهــذا يعـني ان

اليوميات.
ابـتدأت مـن حيث انتهـت فجأة، كـما

لو كانت في منتصف المحادثة.
وفي الـسنة المـاضية، وبعـد عقود من
الاحـتفاظ بـاليـوميـات تبـرع السـيد
وايتهـيرست بهـا الى ارشيف فـيتنام
في جــــــامعـــــة تـكــــســـــاس في لابـــــووك
وخلال اســـابــيع تم تحـــديــــد مكـــان
تـــواجـــد عــــائلـــة الــطـبـيـبـــة تـــرام في
هـانـوي بــواسطــة شبكــة الاتصـالات

وتــتـكـــــون هــــــذه العــــــائلـــــة مــن دوان
نجــوك تــرام والــدة الـطـبـيـبــة الـتـي
تـبـلغ مــن العـمــــر )81( عــــامــــاً ومـن

اخواتها الثلاث.
وفي مقــابلـــة تلفــونـيــة قــال الـسـيــد
وايــتهـيــــرسـت الـــــذي يقـيـم الان في
نـورث كـارولـينـا ويـعمل محـاميـاً انه
ـــــــــاء الحـــــــــرب كـــــــــان يـعــــمـل في اثــــن
الفيتنامية بمهام استجوابية، وكان
مـن ضمـن مهـــامه فحـص الــوثــائق
التي يـتم الاستـيلاء عليهـا، واتلاف
مـــــا لا يفـيــــد ســــوقـيــــاً ويمــضـي في
القـــــول انـه شعـــــر ان عــثــــــوره علـــــى
الـيــــومـيـــــات يعـنـي ان هـنــــاك قــــدراً
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الـطــريقـــة التـي يتـم تعـليـمهـم بهــا
عن هذه الحرب".

ويضـيف السيد تاي "وهذا التقديم
الـــســـــائــب يفـتـــــرض ان الحـكـــــومـــــة
الـــشـيــــوعـيــــة الـتـي تــــأســـســت علــــى
اســــــاس مــن الـــــشــــــرعــيــــــة بـــــســبــب
الانــتـــصــــــارات في الحــــــرب، تـــــشعــــــر
بــالامــان تمــامـــاً وانهــا تـــوافق علــى
الحـديث عن اهـوال الحرب وبـنفس
القدر يتم التحدث عن امجادها".

وفي جـــــــانــب مــن كــتـــــــابـهـــــــا كــتــبــت
الــطـبـيـبــــة بمــــرارة عـن الاصــــدقــــاء
الــذين مـضــوا "ان الحــرب لا تبــالي
بــاي شخـص" ويـرى بـيتــر زينـومـان
اســتــــــاذ الــتــــــاريـخ الفــيــتــنــــــامــي في
جـــــامعــــة كــــالــيفــــورنـيـــــا ان مقــــدار
الكـمـيـــة المــطـبـــوعـــة يـعكـــس طلـبـــاً
حقــيقـيــــاً ومـن المحـتــمل ان تـكــــون

الحكـومـة قــد اشتــركت
في هــــــــــــــــــــــــذا
الجهـــد "مـن
اجـل اعــــــــــادة
احـيـــاء القـيـم
الـقــــــــــديمــــــــــــة"
ويضيف ان من
ــــــــمـــل ان المحــــــــت
تكــون الـطـبـيـبــة
تـــرام قـــد سجلـت

في هـيـكل ابــطــــال
الحرب، الـى جانب
ــــــــــــــد مـــــن الــعــــــــــــــدي
ــــــــــــــشـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــات ال

الشجاعات.
وبـــــــالاضـــــــافـــــــة الـــــــى
اصــــدار الكـتــــاب فقـــد

تم بــنـــــاء مـــســتــــشفـــــى
واقـيـم تمـثـــال تـــذكـــاري
لهـــا في مـــوقع وحـــدتهـــا
الــطـبـيــــة الـنــــائـي الــــذي

يقـع في مقــــاطعـــة كـــوابـخ نغـــاي في
منتصف الفيتنام.

ويـجتـــذب قبــرهــا الـــذي يقع خــارج
هـانــوي المئــات من الـزائــرين وتقـوم
الجـولات الخاصـة "لاتبـاع الدكـتورة
دانج ثــوي تــرام" بــارشــاد الــزائــريـن
ـــــــــــة الـــــتـــــي وردت في ـــــــــــى الامـــكـــــن ال

اليوميات.
ــــــــدي ــــــــارة الجـــن وقــــــــد جــــــــذبـــت زي
الامــريكي فـريـد وايـتهيـرست الـذي
انقذ الـيوميات، الـى فيتنام انـتباهاً
كـبيــراً واسـتقـبلـته عــائلــة الـطبـيبــة
تـــــرام كــمـــــا لـــــو كـــــان مــن افـــــرادهـــــا
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القــوة كي اتجــاوز كل تلك الـصعـاب
في الطريق الذي امامي".

ان مـا يجذب القـراء هي هذه الـرقة
في المشـاعر وتتقاطع هـذه اليوميات
مع الانـــواع الادبـيـــة والفـنـيـــة الـتـي
تـسـردهـا المـذكـرات الـسيــاسيـة الـتي
تـــــؤكـــــد الــبـــطـــــولــــــة وتفـــتقـــــر الـــــى
العــنـــــاصـــــر المــثــيــــــرة للــــشـفقـــــة في
الحـــروب. وفي مكـــان من يـــوميــاتهــا
كتـبت "بـالامـس، نعم بـالامـس، كـان
هناك جـندي عمره 21 عـاماً اصيب
بجــرح بـــالغ يـصــرخ بــاسـمـي، وكــان
يـــأمل ان اسـتـطـيع مــســاعـــدته ولـم
يـكـــن بمقــــــدوري شـــيء، وانهــمــــــرت
دموعي وانا اشاهدهُ يموت بين يديَّ

العديمتي النفع"
وعـندما تم نشر المذكرات على شكل
حـلقــــات في الــصـحف، كــــان الـنــــاس
يقـتـــطعـــــونهـــــا ويحــتفــظـــــون بهــــا،
يمـــــــررونهــــــا مــن واحــــــدٍ الــــــى آخــــــر
ويقرأونهـا بصوتٍ عالٍ لاصدقائهم.
وحين طـبعـت في كتــاب صــدر مـنهــا
)300( الف نـــسخــــة في بلاد، تـُـطــبع
فــيهــــا الـكـتـب بــــاعـــــداد قلــيلــــة، لـن
تـتجــاوز في احــسـن احـــوالهــا عــشــر

هذا الرقم.
وتقـــــول فـــــوتــي لان الــتــي تعــمل في
متجـر لالات الـتصـويـر وتـبلغ )38(
عامـاً "انا معجبة بهـا حقاً، وساكون
بـعمـــر ابنـتهــا لــو قــدر ان تكــون لهــا

ابنة".
وتـضيـف الانسـة لان، انهـا قـرأت كل
مـــــا نـُــشـــــر عـن الــطـبـيـبـــــة تـــــرام في
الــصحف وفي المــواقـع الالكـتــرونـيــة
وهـي في اشــــد العجـب مــن ان تكـــون
بموقـع طبيبـة وتمتلك هـذه القدرة

على التحمل.
وتـكمل الانـسـة لان حــديثهــا "ليـس
لجـيلـي فـــرصــــة في ان يعـيــش هـــذه
الحالـة. وما نـشر كـان يومـيات وهي
حقـيقيـة وذلك مــا يجعلهــا ممتعـة
اذ لـم تُكـتـب بقـصـــد ان تُقـــرأ. لقـــد
كـتـبـتهـــا الـطـبـيـبـــة كـي تـتحـــرر مـن

مشاعرها".
وقــد ولــد ثلـثــا الامــة الفـيـتـنــامـيــة
الـتي تـبلغ 83 مـليــونــاً، بعــد نهــايــة
الحـــرب في عــــام .1975 وعلــــى ذلك
كـمــــا يقـــول هـــوي تـــام وهـــو اسـتـــاذ
الـتــــاريـخ الفـيـتـنــــامـي في هــــارفــــارد
"الحــــرب بــــالـنـــسـبــــة الــيهـم بــــاتـت
تــاريخــاً قــديمــاً، انهــا تــاريخ آبــائـهم
ــــــــــة الجـفــــــــــاف وفـق ـوهــــي في غــــــــــاي ـ ـ
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وجان بابتيست مارونغيو
كـــــــرة القـــــــدم، ولع عــــــالمـــي يحــــــرك

الطفولة في أعماقنا..
أرضنـا مـستـديـرة بـالتـأكيـد، لـكننـا
لـم نعــرف ذلك حــالاً لأن الانـســان
لـم يرهـا مبـاشرةً مـنذ وجـد عليـها
امـــــا القـمــــر والـــشـمــــس فقــــد رأى
الانـسـان استــدارتهمـا ولم يـختلف
احـد من البشـر حول ذلك، كـما لم
تخــتلـف كل الـــــدول بـــــرغــم تعـــــدد
لغـــاتهــا واديـــانهـــا واخلاقهــا حــول
حقـيقـة كـون لـعبـة كــرة القــدم هي
مـتعــة فــريــدة اضــافــة الــى قــدرتهــا
علـــى خلق اواصــر بـين الـبــشــر مـن

مختلف اصقاع العالم..
عــن هــــــذه الـلعــبــــــة صــــــدرت كــتــب
عــديــدة بـجمـيع اللغــات وتــرجـمت
الــى لغــات اخــرى فـتنــاول بعـضهــا
تـاريـخ اللعبـة او قـوانـينهـا ومـا الـى
ذلك ووردت فيها قصة اللعبة التي
انتشرت قبل سقوط الامبراطورية

في كتاب جديد عن كرة القدم

نجـــومـــاً يفـــوق تـــأثـيـــرهـم احـيـــانـــاً
جــاذبـيــة مــارلـين مــونــرو وعـبــارات

سارتر.
وهكذا، ومنذ ان ظهرت لعبة الكرة
قـبل عــصـــور طــــويلـــة، صــــار يمكـن
للمـرء ان يفكر بـقدميه وان يـشعر
بهــا ويـتـصــرف ويقــود المجـتـمعــات
مـن خلالهـــا، فهـي اللعـبــة الـتـي لا
يخـجل الـبـــــالغــــون مـن ممــــارســــة
الاطفـــــــال لهـــــــا بل يمــــــارســـــــونهــــــا
مثلهم، وهي التـي ترتبط بـطفولة
دائمــة تصل الـى حـد الـرقـص كمـا
يعـبـّــر عـنهـــا رونـــالـــديـنـــو احـيـــانـــاً
وبــــرغـم ذلـك، تــبقــــى كــــرة القــــدم،
لعبــة المتعـة والحــروب والمظـاهـرات
والـــتجــــــارة والاعلام والــــســيـــــاســـــة
والفـن والادب، وتــبقــــى بــــالـتــــالـي
محــركــاً حـقيـقيــاً لمـشــاعـــر البــراءة
والطفـولـة والحمـاسـة الكـامنـة في
دواخـل كـل مــــنـــــــــــا.. ورد كـل هـــــــــــذا
وتفــــــاصـــيل اخــــــرى في كــتــــــاب مــن
تــــألــيف روبــــرت مــــاغـيــــوري وجــــان
بـابتـيست مـارونغيـو، يحمل عـنوان

"عندما يفكر المرء بقدميه"
عن ليبراسيون الفرنسية

الانــظمــة وتــسلـطهــا وتـــدخلهــا في
فوز منتخب ما أو خسارته!

وبعــد ان ظهــرت بـشـكلهــا البــدائي
في اثينا حيث اشارت اليها ملحمة
الاوذيسـة وانتقلـت الى اللاتـينيين
ثـــم الـــــــــى رومـــــــــا ومـــن بـعـــــــــدهـــــــــا
بريـطانـيا، ولـدت اخيـراً في انكلـترا
في القــرن التــاسع عـشـر مــا تعـرف
اليــوم بـ"كــرة القــدم" وقــد مــارسهــا
طلبة الجامعات اولاً لكن قوانينها
كــانـت مخـتلفــة، وكــانـت المحــاولــة
الاولى لـتوحـيد قـوانين اللعبـة قد
جــرت في عــام 1848 واطـلق علـيهــا
"قــــــوانــين كــــــامــبــــــردج" لـكـــن تلـك
القــوانـين ظلـت متـشــابهــة في كــرة
الـقــــــــدم والــــــــركـــبـــي.. بـعــــــــد ذلــك،
اصـبحـت لعـبـــة كــــرة القـــدم سـمـــة
للـبــرجــوازيــة اكـثــر ممــا هـي لعـبــة

شعبية.
وعندمـا ظهر التلفـزيون، اصبحت
كرة القـدم لغة كـونية مفهـومة من
الجمـيع وبالتـدريج تحولـت اللعبة
الــى ولع يفــوق كل مـا يــشغل المـرء
مــن ســيـــــاســـــة وجــنـــس واقــتــصـــــاد
وثقـــافـــة احـيـــانـــاً وصـــار لاعـبـــوهـــا

الـــرومـــانـيـــة وكـــانـت شـبـيهــــة بكـــرة
الـقــــــــدم، وتـلــك الـــتـــي مــــــــارسـهــــــــا
اليـابانيـون في القرن الحـادي عشر
قـــبل المـــيلاد، والــتــي يـلعــب فـــيهــــــا
فــريقـان يـضمّ كـل منـهمــا ثمــانيـة
لاعبين مـستخـدمين كـرة من جـلد
الابل، والـلعـبـــــة الــصـيـنـيـــــة الـتـي
مــــارسهـــا ابـنـــاء الــصـين القـــديمـــة
والتـي يتوجـب على اللاعبـين فيها
تمــــريــــر الـكــــرة بــــأرجـلهـم مـن دون
اســتخــــدام الايــــدي نهــــائـيــــاً ويـتـم
تــــسجــيل الاهــــداف حــين تخـتــــرق
الكــرة فتحـة بـين قضـيبـي خيـزران
يقــوم الفــريقــان بـتقــديــر المـســافــة
بـيـنهـمــا وتـصـنـع الكــرة ايـضــاً مـن
جلد حيواني ملـيء بالريش وشعر

النساء.
أدت هـذه اللعبة العالمـية الى ظهور
عـــشــــرات الـكـتـب عـن "الــــريــــاضــــة
الاكثــر شعـبيــة في الكـون" تجـاوزت
حــد الحـــديث عـن الفــرق العـــالميــة
والانجازات الكروية التاريخية الى
تـنــــاول العلاقـــات الــسـيـــاسـيـــة بـين
الــبلـــــدان بـنـــــاءاً علـــــى علاقـــــاتهـــــا
الكروية مـشيرة الى سـيطرة بعض

باريس لا تضاهى

كــــــــــــرة الـقــــــــــــدم
واوضح لـنا علـى هذه الـصفحات
لماذا اصبح اسلـوبه العدمي والفج ولكنه
الـعـــمـــيـق في إنــــــســــــــانـــيـــتـه شـعـــبـــيــــــــا في
بــــاريـــس.واذا كــــان هـنــــالـك مـن خـلل او
صعـوبـة يـواجههـا هـوسي، وهـو محـاضـر
جــــامعــي في الادب المقــــارن مــثل مــــا هــــو
صحــــافي ايــضــــا لـكــنه يــــواجـه في بعــض
الاحــيـــــــان صعــــــوبــــــة في الــتــــــوفـــيق بــين
تحلــيـلاته الـــنقــــــديه الـفجـــــة وكـــيفــيـــــة
تضمينـها في كتاب يمكن تقبله. اذ غالبا
ما تـبدو عـبارته كـالنـابض القـديم الذي
يــــســـمع صــــــريــــــره تحــت وطــــــأة افـكــــــاره
الأكــــــــاديمـــيــــــــة الـــتـــي يــــــــود الـــتـعـــبـــيــــــــر
عــنهـــا.وبـــالـــرغـم مــن محـــاولــته تجـنـب
الـنقــد ضــد كل مــا هــو تجــاري وحـــديث
ورخـيـــص، الا انه لـكــنه لـم يـــسـتـــطع ان
يــــوقف ولــــو شــئ قلــيلا مـن احــــاسـيـــسه
وتـوقه الى المـاضي. فقـد خفف مـن شدة
مــشـــاعـــره هـــذه مـــا قـــدمه مـن مــشـــاهـــد
قصيـرة مفعمـة بالـعاطـفة ودافـئة كـانت
كــالانـشــودة المـتعــددة النـغمــات لفــوضــى
حضارات مـتعددة تعيش في مدينة تحت
الأرض تـقـع مـــبـــــــــاشـــــــــرة تحـــت ســـــطـح
مـجـــتـــمـع يـغـلـــب عـلـــيـه المــــــســــــــرح وهـــي
بــالنــسبــة لهــوسي وملايـين البـاريـسـيين

تمثل باريس الحقيقية.  
عن: الاوبزرفر 

هــوسـي معــدة بــاريـس مـثل مــا فعـل من
قــبـلـه الـــــــروائــي امــيـل زولا. فـعــنـــــــد كـل
مـنعطف وزاويـة سيجــد السـائح العـادي
شيئـا جديـدا من خلال هـذا الكـتاب. ان
الـقلـــــة مــن زوار مقــبـــــرة بــيــيـــــر لاشــيـــــز
يتذكـرون كيف اعدم ثوار كميـونة باريس
في القـــرن الـتــــاسع عــشــــر علـــى الجـــدار
الــــذي لا يــبعــــد كـثـيــــرا عـن قـبــــر جـيـم
مــوريــسن حـيث يـضع المــراهقــون زهــورا
ذابلــــة عـنــــد قـبــــره. وبــــرغـم ان هــــوسـي
مـــأخـــوذ بــــالفـــوضــــى والعـنف وفي سـبـــر
الاغــوار والأعمـاق، الا ان قــوته تكـمن في
جــذب القــارئ الـــى الخيـــوط المتـشــابكــة
لحـضارة البـاريسيين الـثقافيـة والادبية:
فـيـكـتــــور هــيغـــــو، بلــــزاك، جــــورجـيــــاس
بتـليه،سـارتـر والـوجــوديين، وبــذلك فهـو
يعــــود مـن غـيــــاهـب الــنقــــد الاكــــاديمـي
الجـاف الى مديـنة تفيض حيـوية والتي
قــــامــت بجــمع وصـيــــاغــــة جـمــيع افـكــــار
هـؤلاء. في احـدى صفحـات هــذا الكتـاب
الـتـي  تـنــظــــر بحـــســــاسـيــــة وذكــــاء الــــى
ميـشـيلل هــوليـبك الـذي شــاركه هــوسي
شـرب قـدح من الـبيـرة ومـشـاهـدة مبـاراة
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عنــدمـــا يفكــر المــرء بقــدمـيه


